
مــاذا يعــني تشكيــل مجلــس ســياسي أعلــى
بين الحوثيين وصالح؟

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

ــؤتمر الشعــبي العــام وحلفــائه، عــن تشكيــل في  يوليــو ، أعلنــت جماعــة الحــوثي وحــزب الم
مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد. الاتفاق المشار إليه الموقع في العاصمة اليمنية صنعاء ينص على
تشكيــل مجلــس ســياسي أعلــى لإدارة البلاد يتكــون مــن عــشرة أعضــاء، وللمجلــس الحــق في إصــدار

القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة.

ووقــع الجانبــان مــا أســمياه “الاتفــاق الــوطني الســياسي”، الــذي بمــوجبه ســتتحدد مســؤولية قيــادة
ية اليمنية، والقوانين النافذة، وحسب البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقًا للدستور الدائم للجمهور

البيان الصادر عن اللقاء بين الجانبين.

وفي  فبراير  أعلن الحوثيون عن إعلان دستوري خاص بهم لإدارة شئون البلاد بعد أن قدم
رئيــس مجلــس الــوزراء حينهــا خالــد بحــاح اســتقالته وأتبــع ذلــك اســتقالة الرئيــس اليمــني عبــده ربــه
منصــور هــادي وجههــا إلى مجلــس النــواب الــذي كــان مــن المقــرر لــه أن ينعقــد يــوم الســبت  فبرايــر
لمناقشــة تلــك الاســتقالة وقبولهــا أو رفضهــا، لكــن ذلــك تعــثر بســبب الإعلان الدســتوري وإســتيلاء
الحوثيين على الحكم بقوة السلاح وحل مجلس النواب وتشكيل ما يسمى مجلس وطني انتقالي،
مكون من  عضوا، يتولى اختيار مجلس رئاسي من  أعضاء، وتعيين حكومة من الكفاءات، وقد
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ية العليا، التي يرأسها محمد علي الحوثي. صدر الإعلان عن ما تسمى اللجنة الثور

جاء الإعلان المفاجئ عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى بين الحزب والحوثيين قبيل يومين فقط
مــن إنتهــاء المهلــة الــتي حــددتها الكــويت للأطــراف اليمنيــة المتحــاورة علــى أراضيهــا للوصــول إلى اتفــاق
خلال  يومًــا أو مغــادرة أراضيهــا في إشــارة منهــا إلى الضغــط علــى الفــريقين للاتفــاق أو الانتقــال إلى
دولـة أخـرى كـانت السـعودية المكـان الجديـد للمفاوضـات اليمنيـة كمـا كـانت تشـير مـن خلال العـرض
الســعودي واعــتراض صالــح عــن أي حــوار يقــام في المملكــة العربيــة الســعودية، والاتفــاق يعــني مرحلــة
جديدة من العمل السياسي داخل اليمن، لكنه نقطة تحول في العمل السياسي ويشكل ضغطًا على

الحكومة والتحالف العربي وكذلك الأمم المتحدة.

وما يفهم من تأسيس المجلس السياسي الأعلى هو إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون في
ية التي كانت تحكم البلاد خلال الفترة الماضية، والعودة إلى العمل فبراير ، وحل اللجنة الثور
ية العليا أو إعلانهم الدستوري كأنها لم بالدستور اليمني النافذ، وهذا الإتفاق جعل من اللجنة الثور
تكن، وهو ما يعني بقاء مجلس النواب اليمني المقرر أن ينظر في استقالة الرئيس عبده ربه منصور

هادي وفقًا للدستور اليمني..

إرباك التحالف

الإعلان عن تشكيل المجلس أربك التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأحدث صدمة
للرئيس المني عبده ربه منصور هادي والأمم المتحدة، ويدل ذلك هو الرد السريع من قبل التحالف
علــى لســان مصــدر فيــه أن إعلان تشكيــل مجلــس ســياسي أعلــى في اليمــن ينســف المشــاورات وعلــى
ية، وهو نفس ما رأته الحكومة اليمنية التي اعتبرته نسفًا لجهود مجلس الأمن اتخاذ خطوات فور
إحلال السلام، كذلك موقف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي أصدر بيانًا أقل ما

. يقال عنه إنه إدانة، وقال إنه انتهاك قوي لقرار مجلس الأمنالدولي رقم

لكن مع كل هذا فإن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إنه لا فشل أمميا في
كثر الملف اليمني، ولكن تصرفات الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام” جعلت التقدم في عملية السلام أ

صعوبة.

ويبدو أن “تشكيل المجلس السياسي” أقلق التحالف العربي من أن ينعقد مجلس النواب لمناقشة
اســتقالة الرئيــس هــادي، وفقًــا للدســتور، ونتــائج ذلــك الاجتمــاع إن عقــد أصلأً قــد يعقــد مــن شرعيــة
التحـالف الـذي شكـل مـن أجـل الـدفاع عـن الشرعيـة الدسـتورية في اليمـن المتمثلـة بـالرئيس هـادي،
وانقعــاد البرلمــان قــد ينهــي تلــك الشرعيــة وســيعود المربــع اليمــني إلى الصــفر مــن جديــد، وســيكون دور

كثر من عسكري لكونه فقد الشرعية في التدخل العسكري. التحالف العربي هذه المرة دور سياسي أ

“المجلـس السـياسي الأعلـى” سـيجعل المملكـة العربيـة السـعودية أن تقـرأ خلفيـات هـذا الاتفـاق جيـدًا
ومآلاتــه السياســية والعســكرية، لكــن الغريــب أنهــا لم تعلــق علــى هــذا الاتفــاق حــتى اللحظــة، غــير أنهــا



تركـت ذلـك الـرد علـى وسائـل إعلامهـا الـذي توعـد بعضـه بــ”تدمير صـنعاء، والتوسـع في الحـرب الـتي
أنهكتهــا في حقيقــة الأمــر، وهــو ســبب في لجوؤهــا مــؤخرًا إلى دعــم الحــوار الســياسي ليخفــف عليهــا
الضغط في الحدود الجنوبية التي تتكبد فيها خسائر فادحة في الأرواح والعداد تارة، وتارة تقدم عرضًا
ــرام الاتفــاق مــع الحــوثيين، وتســعى لإنهــاء الحــرب بالحــل لإنهــاء الأزمــة الســياسة، وأخــرى علــى إب
السياسي لكن وفق رؤيتها حتى لا يكون ذلك خسارة سياسية لها، لكنها لا تريد المزيد من الحرب،
ير الخارجية العمانية يوسف بن علوي لقناة روسيا اليوم، عندما قال “ليس وما يؤكد ذلك حديث وز
من المقبول لدولة عربية أن تتورط في حرب دون ان تتشاور معنا، والآن تطالبنا بإخراجها من الحرب.

مراعاة الصدام الأممي

 في حقيقة الأمر أن الاتفاق سهل من التحاور مع وفدين اثنين (الحوثيين وصالح) واختزله إلى وفد
واحـد، ولـن يكـون لـه أي تـأثير علـى نتيجـة المفاوضـات في حـال التعامـل مـع المجلـس الجديـد علـى أنـه
يمثــل خصــم واحــد دون خصــمين سياســيين، لاســيما وأنــه حقــق هــدفا واحــدًا مــن أهــداف القــرار
الأممــي ، وهــو إلغــاء الإعلان الدســتوري الــذي بمــوجبه ينســحب الحــوثيين مــن المؤســسات

الحكومية التي يسيطرون عليها.

التراجع عن الإعلان الدستوري والتنازل عنه، كان هدف أساسيًا وشرطًا غير قابل للنقاش بالنسبة
لعلــي عبــدالله صالــح الرئيــس اليمــني الســابق، مقابــل أن يوافــق المــؤتمر الشعــبي العــام علــى تشكيــل
مجلس رئاسي وحكومة من الطرفين، ومع قبول الحوثيين هذا الشرط وعدم تشكيل حكومة وحدة
وطنية يبدو أنه راعا محذور التصعيد مع المجتمع الدولي، واختار ما يسمى “المجلس السياسي” كحل
وسـط ” بـدلا عـن “الرئـاسي”، وهـو كمـا يعـني أيضًـا اللعـب بقطـع الشطرنـج، وعـدم تشكيـل حكومـة
جديدة أو مجلس رئاسي أو منح فرصة أخيرة للحل السياسي، وإن فشلت التسوية السياسية قد

يصبح هذا المجلس فيما بعد مجلسًا لحكم البلاد وإدارتها.

ومن خلال تسمية هذا المجلس ” المجلس السياسي الأعلى” وبنوده يبدو أنه وليد ضغوط ومجاراة،
ضغوط من الحوثيين على الرئيس اليمني السابق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيف الضغط
عليهم، ومجاراة لهم من صالح، لكن الأخير أستطاع أن يخفف من حدة المشروع حتى لايزيد من
حدة الصدام مع الإقليم والعالم، مع تحقيقه في المقابل نقطة هامة هي اسقاط الاعلان الدستوري

الذي كان هدفًا أسمى له.

الخلاصة

كــثر مــن كــونه “المجلــس الســياسي الأعلــى” هــو اتفــاق ســياسي يعــزز مــن تماســك الجبهــة الداخليــة أ
شرعية جديدة، ومازال غامضًا في بعض بنوده التي تركت لتحديد الاختصاصات، ويبدو أنه أعد على
يــق علــى محــاولات شــق الصــف بين المــؤتمر عجــل لمواجهــة ضغــوط المفاوضــات أو ربمــا لقطــع الطر
والحــوثيين، ومــازالت نقطــة احيــاء المؤســسة التشريعيــة كخــط مــواز لشرعيــة الرئاســة او بــديل عنهــا
ية العليا” والتي دعت الى غامضة ولم تحدد في الاتفاق حتى فيما يتعلق بمصير مايسمى “اللجنة الثور

خروج مسيرات يوم الاثنين مما يشير الى بقائها وأنها لم تمس حتى الان.
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